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السنة 42 العدد 11683 في العمق

 القاهــرة – تلقـــت مصر مســـاعدات 
طبية مـــن الصـــين قبـــل أيـــام، ثمّنتها 
القاهـــرة كثيرا ومنحتهـــا تركيزا لافتا، 
واعتبرتهـــا عربونا مســـتحدثا لتطوير 

العلاقات بين الدولتين.
وصنّفت وسائل إعلام محلية مصرية 
الضـــوء على هـــذه المســـاعدات كبداية 
لمرحلـــة جديدة، كونها أوحـــت إلى أنها 
اعتراف بالدور المصري المســـاند للصين 
عندما تصاعدت حـــدّة الأزمة في ووهان 
التي قيل إن فايروس كورونا خرج منها، 
وردّا على الصدى الإيجابي الذي أحدثته 
زيارة وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، 

لبكين في بداية الأزمة.
وكشـــفت عبارات الغزل التي ترددت 
في القاهرة عـــن أن القاهرة أمام تفعيل 
مـــن نوع جديـــد لدبلوماســـية العلاقات 
العامة، ينطلق مـــن المجاملات المتبادلة، 
حيث جرى تصوير الأمر للمواطنين على 
أنّ بكين خصّت مصر بمســـاعدات مهمة 
وعازمة علـــى التعاون معهـــا في مجال 
اللقاحات، وتم تســـويق القضية على أن 
”من قدّم السبت وجد الأحد أمامه“، وهو 
مثل شـــعبي يتردّد عندما يقدّم شـــخص 
صنيعا إيجابيا لآخر عندما يواجه أزمة 
فيقوم بردّها إليه بوســـائل مختلفة عند 

الحاجة.

تشابك القوى الدولية

يمكن أن يشهد هذا الاتجاه في مجال 
العلاقات العامة تمـــدّدا مع تزايد أنواع 
المحن، وارتفاع مستوى تشابكات القوى 
المنخرطـــة في النظـــام الدولي، فالبعض 
يحتـــاج إلى تحســـين الصـــورة قبل أن 

يتمادى الخصوم في تغييرها للأسوأ.
وآخرون يرون أن هناك حاجة ماسّة 
لتغييـــر الأنماط التقليدية، وهو ما جعل 
مكاتب العلاقات العامة في العالم تنشط 
وتتنامـــى أدوارهـــا السياســـية، وتلجأ 
إليها دول وشـــخصيات كبيرة، ولم تعُد 
قاصـــرة على مواســـم الانتخابـــات، بل 
تنتعـــش مع توالـــي الأزمـــات، وبما أن 
العالم دخل في اختبار قاس لا أحد يعلم 
تداعياتـــه بالضبط، فمـــن المتوقّع رواج 

هذه المكتب رسميا.

وعـــزّزت كارثـــة كورونـــا الصحيـــة 
مـــن دور العلاقات العامـــة في القاموس 
الدولي، ويكاد تحولها إلى دبلوماســـية 
مستقلة تضاف إلى أشكال عديدة دخلته 

في الآونة الأخيرة.
وعرفـــت الصـــين هـــذا المجـــال منذ 
ســـنوات وسعت إلى ترســـيخه لتحقيق 
أهـــداف سياســـية واقتصاديـــة معيّنة، 
نجحـــت وأخفقـــت، لكنهـــا طـــوّرت من 
أدواتهـــا مع الجائحـــة الجديدة، خاصة 
بعد أن أشارت أصابع اتهام أميركية إلى 
تحميلها مسؤولية انتشار الوباء وعدم 

وضوحها في نقل المعلومات.
وســـارعت الصين بإرســـال شحنات 
كبيرة من المعـــدّات الطبيـــة اللازمة في 
التعامل مع كورونا وخلقت صورة ذهنية 
إيجابيـــة مبكرا، ففي ظـــل هول المفاجأة 
التي فجّرها المـــرض ونقص الإمكانيات 
في دول عديـــدة وخبرة بكين في الوقاية 
منه، كانت مســـاعداتها السخية سلاحا 

سياسيا.
ولقي هذا الســـلاح استحســـانا من 
الـــدول التـــي وصـــل إليها، وبـــدا وجه 
الصين ناصعـــا وصاعدا كقـــوة عظمى 
أولـــى، بما جعل الاتهامـــات التي ردّدها 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
والتلميحات التي أومـــأ بها غيره تبدو 
حســـابات  وتصفية  بانتقام  مصحوبـــة 
خاصة وسياســـية واقتصادية، لأن بكين 
نجحت في استرضاء دول عدة من خلال 

دبلوماسية العلاقات العامة.
وركـــزت هـــذه الدبلوماســـية علـــى 
النمط الصحي لتحســـين صورة الصين 
وتبييـــض وجهها في مواجهـــة طوفان 
متعدد من الانتقادات، وجابت معوناتها 
العالم شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، بما 
فيه الولايات المتحدة نفســـها التي تلقت 
مساعدات كبيرة ثمّنتها دوائر سياسية 
وطبيـــة أميركية، مـــا أوقـــع ترامب في 
تناقـــض فاضح، وبدا كمـــن يريد وضع 

إخفاقاته على عاتق بكين.
العلاقـــات  دور  تضخيـــم  يحمـــل 
العامة كأداة من أدوات تنفيذ السياســـة 
الخارجيـــة للصين الكثيـــر من الأهداف، 
ربمـــا تختلف من دولة إلـــى أخرى، غير 
أن هناك ما يشـــبه الاتفـــاق حول جملة 
من الخطـــوط العريضة، أبرزها أن بكين 
تحتاج إلى تمهيد دولـــي للتعامل معها 

كقوة عظمى وحيدة قـــادرة على العطاء 
الإنساني.

وتســـعى هـــذه المعادلـــة إلـــى قلب 
التوازنات التي اعتمدت عليها الولايات 
المتحدة وحصرت دورها في شكل القوة 
العسكرية المهيمنة، وهي صورة لا تريد 
بكين الانجـــرار خلفهـــا أو تكرارها، لأن 
دخول الاتحاد الســـوفييتي هذا السباق 

خلال الحرب الباردة أدّى إلى تفككه.

تجربة للقياس

قـــرأت بعـــض الدوائـــر السياســـية 
التـــي  العامـــة  العلاقـــات  دبلوماســـية 
مارســـتها بكين مع القاهرة عبر المعدّات 
الطبيـــة على أنها تمثـــل نموذجا يمكن 
القياس عليـــه في مســـألة الفوائد التي 
تريد الحصول عليها، لأن الخدمات التي 
تقـــدم بين الدول قد تحمل في وقت معينّ 

عوائد ومردودات سياسية.

وتـــرى بكين في مصر حليفا محتملا 
قويـــا، بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي في 
مشـــروع طريـــق الحرير العمـــلاق الذي 
تعوّل عليـــه الصين في خدمـــة أهدافها 
الحيوية فـــي العالم، ومـــن واقع دورها 
ميـــزان  ورمانـــة  والأفريقـــي،  العربـــي 
علـــى الناحيتـــين، والأهـــم أن القاهـــرة 
لـــم تحســـم خياراتهـــا الاســـتراتيجية
 النهائية مع الولايات المتحدة أو روسيا، 
فهي تتمتـــع بعلاقات جيـــدة مع كل من 
واشـــنطن وموســـكو، لكن ممارســـاتها 
توحـــي بأنهـــا لا تريـــد الانحيـــاز لأي

منهما.
في المقابل، ترغب مصر في الانفتاح 
علـــى الجميـــع، أو بمعنـــى أدق تفضّل 
فـــي هذه المرحلـــة القلقـــة الانفتاح على 
كل القـــوى الحيـــة، لأن الســـيولة التي 
يتســـم بها العالم ســـوف تســـتقرّ طال 
الأمـــد أم قصـــر، وتظهـــر قـــوة عظمـــى 
فاعلـــة في النظام الدولـــي يمكن الرهان 
عليهـــا، ولذلـــك تـــرى بكين في نفســـها 
هـــذه القوة، مـــا يفرض تهيئـــة الأجواء 
لاســـتقطاب القاهرة عندما تحين لحظة 

المفاضلة.
وتولي الصين لمصر اهتماما خاصا، 
وتبادلهـــا الأخيـــرة ذلك وترتـــاح إليها 
كثيرا، لأن الروابـــط معها غير محكومة 

بقيـــود شـــديد تكبّل حركتهـــا في بعض 
القضايا الإقليمية، مثل الولايات المتحدة 
التي تضع فيتو على طريقة التعامل مع 
إسرائيل والقضية الفلسطينية وسوريا، 
وثمة سلســـلة طويلة مـــن الملفات يمكن 
إدراجها ضمن هـــذه المنظومة المرهونة 

بتقديرات أميركية.
تحـــاول بكـــين اســـتثمار المراوحـــة 
الظاهـــرة فـــي العلاقـــات بـــين القاهرة 
وموســـكو، وتـــردد مصـــر فـــي تطوير 
العلاقـــات مـــع روســـيا، نعـــم العلاقات 
جيدة بين الطرفـــين لكنها لا تزال مقيّدة 
ومـــن الصعوبـــة أن يتحـــوّل التحالـــف 
الاســـتراتيجي النظري مع موسكو إلى 
عملي وســـط مجموعة من الكوابح التي 
يمكـــن أن تمثّـــل إزعاجـــا للقاهـــرة في 
المحيطين الإقليمـــي والدولي، منها عدم 
سياســـة الغموض البناء التـــي يتبعها 
الرئيـــس فلاديمير بوتـــين، والتي تثير 

الهواجس أحيانا.
وتعتقـــد الصين أن جذب مصر إليها 
يمثّل مكســـبا مهماّ، وأن الفرصة مهيّأة 
بالفعـــل، الأمر الذي يفســـر أحد أســـرار 
الاهتمـــام المبالغ فيه من قبل ســـفارتها 
في القاهرة التي اعتادت مخاطبة الرأي 
العام في مصـــر بالعربية فـــي كثير من 
المناســـبات، ناهيـــك عن توســـيع نطاق 
الحوارات والمناقشـــات مع النخبة، وقد 
ظهر السفير الصيني بنفسه في عدد من 
القنوات الفضائية المصرية مؤخرا وهو 
يتحـــدث عن المســـاعدات الكبيـــرة التي 

قدّمتها بلاده للعالم.
مـــا توقّف عنـــده المراقبـــون في هذا 
الحديث، طـــول مدته فقد ناهز 60 دقيقة، 
وتكـــرار بثه على عـــدد من الشاشـــات، 
وكلامـــه المباشـــر دون وجـــود محـــاور 
أو محـــاورة تناقشـــه، كأنه يلقـــي بيانا 
سياسيا، أما من حيث المضمون فالرجل 
تحدث عن الصين باعتبارها ”بابا نويل“ 
العالم التي توزّع الهدايا والعطايا دون 
أن تنتظـــر مقابلا، ولم يقتصر كلامه عن 
مصـــر، حيـــث امتد إلـــى توصيف دقيق 
لطبيعة تصوّرات الصين التي ترمي إلى 

إنقاذ العالم.
يصلح هـــذا الخطاب كنمـــوذج حيّ 
لدبلوماســـية العلاقـــات العامـــة التـــي 
تتبنّاها الصين، لأنه ببساطة أراد شرح 
المكوّنات العميقة في هذه الدولة، والتي 
لا تهـــدف إلـــى الربح المـــادي أو التأثير 
علـــى قرارات الـــدول أو الســـيطرة على 
الثروات، والتعامل معها وفقا لمســـطرة 
متســـاوية، في إشارة إلى معيار العدالة 
والكرامـــة في التوجّهات الصينية، وهي

واحـــدة من الطرق التي تدغدغ مشـــاعر 
النـــاس، والتـــي تعتمد عليها شـــركات 
العلاقـــات العامة عندما تريـــد الترويج 

لمنتج معينّ.

 تونس – كشـــفت أزمة تفشّي كوفيد – 
19 في تونس الكثير من التناقضات التي 
تعيشـــها الطبقة السياســـية فـــي البلاد 
بعدما فضح الوبـــاء عجز جلّ الخيارات 
التـــي تم انتهاجهـــا بعد عقـــد من ثورة 

يناير 2011.
ومثّلـــت قضيـــة ”الكمامـــات“ التـــي 
اتهـــم فيها نائب البرلمـــان جلال الزياتي 
بالاحتـــكار وبتضـــارب المصالح ما دفعه 
بعد ذلك إلى الإعلان عن قرار اتخذه مفاده 
أنه سيصدّر كل إنتاجه من الكمامات إلى 
أوروبا، فرصة هامـــة للوقوف عند تبدّل 
بعض مواقف السياسيين الذين تحوّلوا 

من المعارضة إلى الحكم.
وبعد كل مـــا أثارته هذه القضية من 
جدل فـــي تونس إلـــى درجـــة أن رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد دخل على الخط 
في كلمة ألقاها بمناســـبة انعقاد مجلس 
الأمـــن القومي، داعيا إلى معاقبة إلى كل 
مـــن يتحيّل علـــى التونســـيين من خلال 
إنتـــاج كمامـــة ثمنها 300 مليم تونســـي 
(0.1 دولار) ليبيعهـــا في مـــا بعد بثلاثة 
أضعاف ثمنها الأصلـــي، تحوّلت بعض 
وجـــوه الحكم التي كانت فـــي المعارضة 

إلى محلّ انتقادات واسعة.
وتســـاءل التونســـيون في تعاطيهم 
مـــع هذه الأزمة المثيرة للجدل عن مواقف 
الكثير من الأحزاب والشخصيات الهامة 
التـــي قدّمت لهم في وقـــت ليس بالبعيد 
برامج انتخابيـــة عنوانها الأبرز مقاومة 

الفساد.
وكان مـــن بـــين أهـــم الشـــخصيات 
السياســـية الوازنـــة التـــي نصبـــت لها 
محاكـــم فـــي تقاريـــر إعلاميـــة أو على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وزيـــر 
العموميـــة  بالوظيفـــة  المكلّـــف  الدولـــة 
ورئيس حـــزب التيار الديمقراطي محمد 
عبّو بصفته وزيـــرا معنيا قبل أي طرف 
بالقضية، وبصفته أيضـــا كان معارضا 
شرسا قبل تشكّل حكومة إلياس الفخفاخ 
لحكـــم حركة النهضة، ولمّا كان يســـمّيها 

”المافيا“ التي تدير الحكم في البلاد.
وزاد مـــن حـــدّة هـــذا الجـــدل ظهور 
وزيـــر الصناعة صالح بن يوســـف الذي 
قال إنـــه لا يعلم أن رجل الأعمال صاحب 
المصنـــع المذكـــور هو نائب فـــي مجلس 
نواب الشعب ما جعل الطبقة السياسية 

الحاكمة في مرمى الانتقادات الشعبية.
وبعـــد التأخـــر فـــي تصديـــر موقف 
واضح، ظهر محمـــد عبّو في تصريحات 
إعلاميـــة زادت فـــي حـــدة الجـــدل بـــدل 
إخفاته، حيث يـــرى الكثير من المتابعين 
أنـــه أهمل الأهم في القضيـــة المطروحة، 
وأخذ يقدّم تبريـــرات غير مقبولة جاءت 
في جلّها مدافعة عـــن خيارات الحكومة 

الجديدة وعن كرسي الحكم.
وقـــال عبّو ”فـــي المطلـــق لا أحد في 
الحكومة ســـيُفلت من العقاب في صورة 
ثبـــت ارتكابـــه خطـــأ“، لكنـــه بحســـب 
المراقبين أطنب في طرح ملفات سياسية 
أخرى غير مطروحة راهنا منها إســـقاط 

الحكومة.
وقـــال رئيس حزب التيار لمن يريدون 
إســـقاط الحكومـــة، ”فليحاولـــوا بقـــدر 
ما يمتلكـــون من قوة، نحن ســـنبقى في 
الحكـــم إلـــى أطول وقـــت ممكن، ســـنُتم 
أربع ســـنوات أخـــرى في الحكـــم مهما

فعلوا“.
وأضـــاف في علاقة بملـــف الكمامات 
”بالنســـبة لي شخصيا وبالنسبة لرئيس 
الحكومة لن نترك أيّ أحد متهم بالفساد 
مهما كان اســـمه، بحثنـــا الأمر مع هيئة 
مكافحة الفســـاد عن القضية، وأكدت أن 
التقرير سيصدر وســـط الأسبوع المقبل، 

وســـيعرض علـــيّ وعلـــى رئيـــس 
الحكومة“.

ويأتـــي تصريـــح عبّو 
بعدمـــا أكـــدت الهيئة 

الوطنية لمكافحة 
شبهة  وجود  الفســـاد 
إنهـــا  قالـــت  فســـاد 

تتعلّق بصفقتيْ 
تصنيـــع 30 مليون 
كمامـــة واقية غير 

طبيـــة ومليونيْ 
كمامـــة من 

الصنـــف ذاته 
لفائدة كل من 

وزارات 
الصناعـــة 
والصحة 

والتجـــارة، مبـــرزة أنهـــا أحالـــت الملف 
بكل مؤيداتـــه إلى وكيل الجمهورية لدى 
المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والإذن 

بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع.
وأسالت إطلالة عبّو الكثير من الحبر 
عن تبدّل مواقفـــه بعكس ما أظهره طيلة 
الخمس ســـنوات الســـابقة التي قضاها 
فـــي المعارضـــة، حيـــث رأى الكثيـــر من 
المنتقدين له أنه أخذ يســـلك مسلك حركة 
النهضة التـــي كان ينتقدها عبر التحافه 
بعباءة الشـــرعية الانتخابية عند تبرير 
إجابته على أســـئلة طرحها طيف واسع 
من التونسيين بشأن ما يسمّى بـ“أثرياء 

الوباء“.
ولا تعـــدّ قضيـــة الكمامـــات وحدها 
الشـــارع  لتســـاؤلات  وحيـــدا  مصـــدرا 
التونســـي عـــن مـــدى التـــزام الطبقـــة 
السياســـية التـــي اعتلـــت ســـدّة الحكم 
بعـــد انتخابات 2019، بـــل إن الكثير من 
الملفـــات الأخـــرى فرضت نفســـها بقوة، 
خاصة بعـــد كل ما أثبتتـــه للعيان أزمة 
كورونا من وجـــود فوارق جهوية كبرى، 
خاصة في ما يتعلّق بقطاع الصحة الذي 
يشـــكو أزمة متجذّرة خاصة في المناطق 

الداخلية.
الانتقـــادات  مـــن  الكثيـــر  وتوجّـــه 
لحزبي التيار الديمقراطي وكذلك لحركة 
الشعب اللذين فضّلا الدخول في حكومة 
الفخفـــاخ إلـــى جانـــب حركـــة النهضة، 
خاصة أنهما كانا الطرفين الأكثر انتقادا 
لمنـــوال التنمية الاقتصاديـــة الذي اتبعه 
الإســـلاميين بعـــد ثورة ينايـــر 2011 بما 
في ذلك أيضا الفخفـــاخ الذي كان وزيرا 
للمالية في عهد حكومـــات الترويكا بين 

عاميْ 2011 و2013.

وبـــرز امتعاض المواطنـــين، من هذه 
السياســـات المواصلة فـــي تكريس نفس 
خيـــارات حكومات ”الترويكا“ بعد تقييم 
كيفية تعاطي الحكومة مع تفشي الوباء 
فـــي محافظة قبلي (غـــرب جنوب البلاد) 
أيـــن أطلق المتســـاكنون صيحـــات فزع 
لغياب مؤسســـات الدولة، رغم التفشّـــي 

المتسارع لفايروس كورونا.
وظهرت تناقضات أخرى، في الطرف 
الآخر بعدمـــا أبدى الأمـــين العام لحزب 
تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة 
الســـابق يوسف الشاهد اســـتغرابه من 
منوال التنمية المتبع بقوله حرفيا ”حان 
الوقت لتغييـــر المنـــوال الاقتصادي في 
تونس“، والحال أنه كان في السلطة لمدة 

خمس سنوات قبل انتخابات 2019.
وباتت مثل هذه التقلبات لا تشـــجع 
بالفعـــل  الاهتمـــام  علـــى  التونســـيين 
السياســـي بقـــدر مـــا تجعـــل مواقفهم 
مـــن الساســـة محســـومة ومبنيـــة على 
عـــدم تصديـــق مـــا يقولـــون، خاصة أن 
نمـــاذج التناقضـــات المقدمـــة حاليا في 
زمـــن الوباء، لا تعدّ الأولى في الســـاحة 
السياســـية التونسية حيث سبق للكثير 
من السياســـيين أن وعدوا الناخبين بعد 
الثورة بعدم الحكم مع حركة 
النهضة الإســـلامية 
لكنهم عندما تحوّلوا 
إلى ممارســـة الحكم 
أصبحـــوا أكثـــر

 دفاعا عن خياراتها 
وأكثـــر اســـتماتة

حتـــى مـــن  
قياداتها.

المساعدات المقدمة لمصر نموذج

لما تريده الصين من العالم
بكين تعتبر القاهرة حليفا محتملا وقويا لتثبيت مشروع طريق الحرير العملاق

مساعدات بحسابات سياسية

تطرح التحرّكات الدبلوماسية الصينية في مختلف دول العالم، استفسارات 
ــــــا. ومثّلت  عــــــدّة عن شــــــكل موازين القــــــوى في مرحلة مــــــا بعد أزمة كورون
المســــــاعدات الصينية المقدّمة لمصر مؤخرا فرصة هامة للوقوف على التغيّر 
الكبير في مستوى العلاقات العامة للقاهرة. كما سلّطت الضوء على نموذج 
ــــــه بكين في علاقتها بالقاهــــــرة التي ترى فيها  ــــــر لما تريد أن تصل إلي مصغّ
حليفا مهمّا لتثبيت مشروع طريق الحرير ومثالا جادّا عمّا يريده الصينيون 

مستقبلا من العالم.

أطول وقـــت ممكن، ســـنتم الحكـــم إلـــى
أربع ســـنوات أخـــرى في الحكـــم مهما

فعلوا“.
وأضـــاف في علاقة بملـــف الكمامات 
”بالنســـبة لي شخصيا وبالنسبة لرئيس 
الحكومة لن نترك أيّ أحد متهم بالفساد 
مهما كان اســـمه، بحثنـــا الأمر مع هيئة 
مكافحة الفســـاد عن القضية، وأكدت أن 
التقرير سيصدر وســـط الأسبوع المقبل، 

وســـيعرض علـــيّ وعلـــى رئيـــس 
الحكومة“.

تصريـــح عبّو  ويأتـــي
بعدمـــا أكـــدت الهيئة 

الوطنية لمكافحة 
شبهة  وجود  الفســـاد 
إنهـــا  قالـــت  فســـاد 

تتعلّق بصفقتيْ 
إ

تصنيـــع 30 مليون 
كمامـــة واقية غير 
طبيـــة ومليونيْ

كمامـــة من 
الصنـــف ذاته 
لفائدة كل من 

وزارات 
الصناعـــة 
والصحة 

من السياســـيين أن وعدوا الناخبين بعد
الثورة بعدم الحكم مع حركة
النهضة الإســـلامية
لكنهم عندما تحوّلوا
إلى ممارســـة الحكم
أصبحـــوا أكثـــر
 دفاعا عن خياراتها
اســـتماتة وأكثـــر
حتـــى مـــن
قياداتها.

لت 
ّ
قضية «الكمامات» مث

فرصة هامة للوقوف 

ل بعض مواقف 
ّ

عند تبد

السياسيين الذين تحولوا 

من المعارضة إلى الحكم

بكين تعتقد أن جذب 

القاهرة إليها يمثل مكسبا، 

ما يفسر اهتمام سفارتها 

بمخاطبة المصريين 

بالعربية

وسام حمدي
صحافي تونسي

تونس.. كيف يتحول 

المعارض إلى حاكم متناقض

محمـد أبوالفضـل


